
القوهية.!فننا

فيالترددأو،الثقافةمعنىفيالجدالمحتملايعدلم

انتهتومااللغةأصلفيلهالكلمةوضعتمابينفهمها

ترفاذلكفيان.الدارسينمنأولئكأوهؤلاءلدىاليه

أقربويظل.مراراتهنبلوالذيالشرسالواقعهذايأباه

أخهاعلىالثقافةاليومعربنحننفهمأنرشداهذامن

فقط.منهاوالعلميةالمعرفيةالجوانبلاشاملحياةأسلوب

والعلوموالأذظمةوالاعرافوالعقائدالأخلأقتضمفهي

.واحدةبصبغةجميعهاوتصبغهاواحد،إهابفيوالعارف

منآخرأوجانبعنإخبارأكونهالاعلاميعدووليسى

عليهاتنعكسمراةفهو،مجتمعةكلهاعنهاأوالجوانبهذه

زائفإماوهو،الآيزةثقافاتهاأوالشعوبحيواتأساليب

المهمة.هذهضوءفي،مخفقأوشاجح،حقيتىأو

وفيوسيلةالاعلامفينرىأنبدلاكانهنامن

هذهفييكونماأوضحعلىذلكنرىوأن،غايةالثقافة

وعينالامتلاكنسعىحيث،القوميتاريخنامنالمرحلة

كانفإذا.العظيمةالإنسانيةثقافتناولإحياءجمأنفسنا،

وأنحوعلىفهواليها،والوسيلةالغايةبينتناقضهنالك

عنمن!قصوروهو،الإعلامعلىالقائمينمسؤوليةمناخر

وتبيانتجليتهافيتقصيرأوالثقافةمعظياتالستيعاب

عناصرها.

له.جعلالذيبالهدف-بالضرورة-مرتبطالإعلامإن

يدعوهمالأرضملوكالىرسلهعدالنيابتعاثكانوقد

فيعالميطابعذياعلاميععلأولهوالإسلامالى

التيالدائرةهذهمغادرااليومالإعلامنرىولسناتاريخنا.

مأمعناأكانسواء،الملموسواقعهفيفهو،الرسولرسمها

ولعل،معينحياةاسلوبإلىأو،ماثقافةالىدعوةضدنا

العربالاعلاميينأوائلمنيكونأنطالبأبيبنجعفر

قائلأ:الحبشةملكالنجايثييديبينوقفحين

زوصرك!ه!بئدكرن!جئ.م

العجلونيابراهيم

الاوثان،نعبدالثرك،علىقوماكنااللك،،أيها

منبعضناالمحارميستحلأالجوار،ءونسي،الميتةوبمل

نحرمه،ولاشيئانحلأولاوغيرها،الدماءسفكفيبعض

وصدقهوفل!نعرفأنفسنامننبياإلينااللهفبعث

ونصل،لهشريكلاوحدعالدنعبدأنالىفدعانا،وأمانته

،.ولالهونصوم،وجلعزلدون!نليالجوارونحعبمالأرحام

."غير.نعبد

حياةأسلوبعوبماالإسلأمعلىالنجاشييظيرفجعفر

آلتوما،الجاهليوالسفهالوثنيةمقابلفي،متميز

هذاالنجياثيأدركوقد.انهيارمنآنذالثاليهالحضارات

هذاماقائلأ:ذلكقبلجعفراسألحينابتداصالتميز

تدخلواولمقومبم..دئفارقتم؟عليهأنتمالذيالدفي

قالهلما-أخرىروايةأكدتهكما؟نصرانيةولايهودية

لنوحدعااللهالى"فدعانافيها:جاءتفصيلأاكثرجعفر-

الحجارةمندونهمنوآباؤنانعبدكناماونخلع،ونعبده

وصلة،الأمانةوأداء،الحديثبصدقوأمرنا،والأوثان

وخهاناوالدماء.المحارمعقوالكف،الجواروحسنالأرحام

وقذف،اليتيممالوأكلالزور،وقولالفواحشعن

وأمرنا،شيئابهنشركولااللهنعبدأنوأمرنا،المحصنة

تحصيلمنأنوأحسب،()2(.والصياموالزبكاةبالصلاة

للخلق،،إعلام)هوالكريمالقرآنإنهنانقولأنالحاصل

قيامالىيدعووانهآنفا،اليهذهبناالذيبالمطنىجميعا

بناصوالى،الإنسانكوامةخلألهمنتتحققحياةاسلوب

وإرادةحريةمنالإنسانبهاللهكرمبمامزدانةثقافة

علىعرضتأنهاادهذكراليالأمانةهيوتلم،وعقل

وحملهايحملنهاأنفأبينوالجبالوالأرضالسماوات

العرببقىمامهيمنةالقرانيةالثقافةظلتولقد.الانسان

يتفيأواأنالبثصرمنمتتابعةلأجيالوأتاحتأقوياء،

وأيامهاالعظيمفرحهايحيواوأنبخ!راتهاينعمواوأنظلالها
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وضعفواالعربعلىالدائرةدارتأنفلما.المجيدة

لهاواتخذت.عليهمالغربيةالثقافةأطبقتواستكانوا(

بينهمالشقةتباعدعنكانماكانثم،ديارهمفيمواقع

لديهم،الاجتهادضعفومن،ومصادرهمأصولهموبين

العاشفيللغربيينوتقليدهم،والجهلالتخلفوسيادة

يميزالذيالنقديللحسوفقدانهم،والذوقوالتفكير

والأفكارالاتجاهاتأصولعلىويظهر،الطيبمنالخبيث

الثقافةبموازء!يقيسهثموالمسلكياتوالآراءوالمواقف

التبعيةفيسبباتكونأنوبينبينهاويحول،القومية

...مسخرفيأذ!ءأجراءيريدونهممنوسيطرة،والاستلاب

يقولكماالغالببتقليدأبدامولعالغلوبإن

المهمةرؤبمةم!تهدهوالحالةمناصم-ولا،خلدوت31!

القومي،النهوضمقتضياتضوءفيالإعلامية

قضيتينمواجهةفيأنفسهمالاعلاميونيجدحيث

الىمدعوونفهم،وجهينذاتواحدةقضيةأومتلازمتين

شعو33الىوتقديمهاواحيائهاالقوميةالثقافةجوانبإضلإة

وأنماطهاالغازيةالثقافةعنهايدرأواأنوالى،جهةمن

أكبرالبيجعلمماوإن.أخرىجهةمنالمسلكئة

موسوعيةالعربيةثقافتناأنالاحتشادبكاملوأجدر

الجذور،عميقة،المراجعوفيرة،المناحيمتعددة،الطابع

وأنبعد،يحققلممخطوطامعارفهامنكثيرزالوما

الىوتستسمذواتهاعنتتخلىتكادكلهاالانسانيةثقافات

مسلحا،العالميسودأنيحاولالثقافةمنواحدأنموذج

منالبشريةتعهدهلمعالتقنيمستوىذاتاتصالبوسائل

قبل.

مننرا.ماالمعادلةهذهمنالأول!بالشقويتصل

المرني4تراثنامنبعينهاجوانبالاعلاميقدمأنضر،رة

والجهاد،والعقلالحريةقيمفيهاتكعنالىالجوانبوهي

موثبةفاعلةقوةكونهبصفةالتراثهذاالىينظروأن

وطنيمتحفاأنهعلىلاالعصر،حركةصميمفيتسري

شعبنامننأخذهدرسوهوذلك.نتجاوزولابهنفاخر

تراثهالىينظرلاالعظيمالشعبهذاأدناذ،نفسهالعربي

حضورهويفترض،يحياهولكنه،تجريديةمعرفيةزاويةمن

وهو،الصعبةلأيامهالمذخوررصيدهفهو،وجدانهفيالداكر

الكبيرنهوضهالأمرآخروهو،ويقينهوصبر.حكمته

...العاصفالقدسىوغضبه

وهوانهلوتمزقهاأمتناضعففيأمةأنننكرلانحن

سياسات،متفرقةاومجتمعةلنفسها،ترسمأنتستطيعلن

ننكرلاكماالطلوب،الوجهعلىبواجباتهاتنهضاعلأمية

وامفروضايكولنيكادالاعلاميةسياساتنامنكثيرا!ن
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فيالأموروضعفيأملأيوأن،مستورداجاهزامرسوما

لستردأنعلىقادرةقويةعربيةدولةبقياممرهوننصابها

على،أننابيد.التغريبغوائلوتقيناالحضاريةهويتنللنا

إيجابا4تحقيقهيمكنماحدودوني،نستطيعذلكمنالرغم

نحبطوأن،أولاعيوبناونكشفاذواءنانحددأن،وسلبا

نأيخفىوليسىثانياءعليناالغربيةالإعلأميةالهجمة

خطراالأكثرالحياةأسلوبهوالأمريكيالثقافيالأنموذج

المشروعالدفاعمنلونلهمقاومتناوأن،العربيعالمناعلى

سيطرةلليهوديةأننفسهالوقتفييخفىلاكما.النفسعن

فيتشاركأوتمولوأنها،العاليةالاعلأموسائلعلىكبيرة

الصحفيةوالمؤسسلتوالتلفزيودنالاذاعةمحطاتأغلبقيويل

منأخرىوأجزالءوأوروباأمريكلفيا!نباء!و!الات

خسةالأخلاقوأكرضلألأالمذاهبلأكثرتروجو"3!ا،العالم

ببعضبعضهاالأرضأممتلحقأنبذلكتريدوهبوطا،

النفوذذاتا!مةهيلتطل،منتنةوحمأةسحيقدركفي

الختار.الشعبمعنىمنتتوهمهمالماوليتحقق

بروتوكولاتوفي،التلمودتعاليمفيواضحكلههذاان

فلسطين،فيالاسرائيليةالممارساتوفي،صهيونحكماء

أرضعلىوالأمريكانالصهاينةيلتقيأنعجباوليس

روحتغليبوفي،الثقافيالأنموذجلهذاالترويجفيسواء

السفهمنالانموذجهذاففيالشعوب،علىالأمريكيالغرب

مايهوةلجنوديشفعماوالوحشيةالعقلومجانبةوالغرور

هوذلكعلىشاهدوأقرب،وموبقاتمذابحمنبهيقومون

الهنودمعتعاملهمافيواليهودالامريكانأساليبتطابق

صميمفيإيغالاالأكثروالتوافق،الفلسطينيينومعالحمر

الىاليهودنظرةبينالأنموذجلهذاالنفسيةالتركيبة

الاخرينالىالأمريكانونظرةحيوانالا33أعلىالآخرين

تنصهرأنالنظورالمدىفينستبعدولا.حمرهنودأغمعلى

الانسانيةالحضارةتهددواحدةبوتقةفيالنظرتانهاتان

بالفناء.كلها

الاعلأميينعلىأنإليهالخلوصيمكنكافان،وهكذا

شعبهم،علىالأكلوذجهذاسيطرةدونيحولواأنالعرب

الخطر،يكعنحيثالأخلاقيةجوانبهفيالأخصوعلى

النفسفيالإعتقادمواطنالوهنيعتريانيمكنوحيما

عليها.بارزةبص!اتالأصيلةلثقافتهازالىماالتيالعربية

ناالاعلأميةالهمةمنالجانبهذاتغليبفييزيدومما

طاللمتهاسكةتطلالعربيالإنسانلدىالاعتقاديةالدائرة

.الحلقاتمترابطةقويةبهاالمحيطةالاخلأقيةالدائرةكانت

النفاذفانحلقاتها،بعضسقطتأوهذهتخلخلتاذاأما

يتهياوقدممكنا،يكونسوفالاعتقادأصلالىمنها



ويبدأ،الحضارينسقهعنا!عتقادهذاحرفحينئذ

واذا،اخرحياةأسلوبأومغايرحضاريلنمطالتسليم

الجزائريالمفكريرىكماالأولالفكرضمالقالاخلأقاكانت

سبلهكانتكيفنمابها،نزولطأيفانني)3(بنمالك

وذللقالفكر،ذلكمنوراءهابماينزلسوف،وطرائقه

...السقوطأول

كلمنيتحيفناالذيالأنموذجهذاملأمحأهمأما

السينمائيرالفيموالصحيفةالكتابامعويأتينا،جانب

فهي:والفيديوالتلفؤيونوأفلام

الأشياءفهمفيالعقلوالغاء،اللامنطقيةفيالغلوأولا:

أفلأممجموعةفيذلكويتمثلوالأحداثأ،والعلاقات

العجيبة"المرأةوا،"الاليةالمرأةو!،(الاليالرجل!

أطفالنايشاهدهاالىلاالعجيبالأخضرودالعملأق

الحركهفيأبطالهاويقلدون،أعاجيبمنفيهابماويؤخذون

صحفيةتحقيقاتمنينثرفنماأيضايتمثلكما،والتصرف

شابهوماالفضاءوكائناتالطائرةالصحونحولوكتمب

ذلك.

الذاتية،بالعظمةوالشعورالفرديةالمغامرةتمجيدثانيا:

"مانيكس"مسلسلأتفينرىكمابالجماعةالاحساسوقتل

شاب!طا.وماىو)،كوجاك(ور)هواي

سلعةوجعلها،الانسانيستواهاعنبالرأةالنزولط:ثالثا

فينرىكما،لللرجلونزواتبلذاتواقترانها،عليهايساوم

ومسلسلالعربيةالأقطارمعظمتبثهالذي(،دالاس،رمسلسل

وأهدأفها!ياتهاعنبالأيصرةوالانحراف"شارلي،)ملأئكة

إ،طنانيةر؟(وؤوجته"هارتمسلسنيفي!رىك!ا،ألأجما-كلية

(،.تكمي

والطيشوالذزقوالقتلوالوحشيةللعنفالترويجرأبعا:

أسواقناتغمرالتيالأمريكيالغربافلأممعظمفيكما

محباعا..

فيمالحد،هذاعنالأنموذجهذاسملبياتتنت!ولا

نأنلاحظهمماولكن،مستفيضمستقلبحثالىتحتاج

أسلوببينالاعلأتيةوسائلنافيمتكافئةغيرالفرص

العززالهابطالاسلوبوهذا،الأصيلالعربيةحياتنا

التراثحملةبينمتكافئةغيرالفرصأنكما.شتىبوسلئل

ولسناعا؟.بوجهالغربيةالأفكاروحملة،الاسلأميالعربي

هجوماتشنالفربهيةالاعلأموسائلإنقلنامااذانغالي

وكهلا....،وشابا،ويافعا،طفلأ،العربيالإنسانعلىشاملأ

وهو.الأنموذجهذاوفقلصياغتهالعدةوتعد،.وامرأةرجلأ

أوجههالىينتبهمنبيننانجدولمشراكه.فيوقعناأمر

الفرنسيين،انحينفيواحد.سلكفيويراهاالتعددة

ويرونهالأنموذجهذايخشوناضحواأوروبا،قلبوهم

قربعلى-الحضاريبميراثهميعصفأنيوشكملثلأخطرا

فيالفرنمصيالثقافةوزيرنادىفقدوالموارد-،الصادر

عامأواخرفيعقدالذيالثقافيةللسياساتالعالميالؤتمر

التفكيرأنماطضدمقدسة!بحربالكسيكفيأم!829

والفكريةالاليةالامبرياليةبهاتفمرالتيالحياةوأساليب

دعواتوالحينالحينبيننسمعزلنا،)4(.وماالعاصرعالمنا

بحضارةسيذهبالذيالأمريكيالطوفانمنتحذرمثيلة

والأخلاقيهوالفكريةالروحيةمكتسباتهويلغيالانسان

شبيهةمواقفانهدمولسناالعصور.عبرأجلهامنكافعالتى

وزيرةولدىمالرواندريهالراحلالفرنسيالأديبلدى

أحرارمنوغيرهماميركوريميلينااليونانيةالثقافة

الغربيين.

هذاخطورةأدركواقدانفسهمالغربيونكالنفاذا

تسليمهامجتمعاتهمعلىينعونوراحوا،الأمريكبىالأنموذج

منورثتهمادونعليهوتعويلها،بهوانبهارها،لهالطلق

نقولهأنيمكنالذيفما،اخلأقمناليهاوتحدراعراف

وبينلأنفسنانريدهمابينجدابعيدةوالشقة،العربنحن

وأعرافناوأخلأقناديننابينكبيروالخلفلنا،يرادما

البحار؟خلفمنالأنموذجهذاأصحابسمهبرماوبين

لارتباطهالثقافيالمدهذامواجهةبصعوبةالقولأن

معهاتحملأنبدلاهذعولأن،تعوزناالتيبللتكنولوجيا

وربطمنطقيةومغالطةداحضةحخةهومنشئهاثقافة

كالصينمعاصرةأممبللفماو!!،ا!موربيناعتناقي

نأدونالتحديثزمامتمتلكأناستطاعتقدواليابان

الغيار؟قطعمعالقيمتستوردأنعليهالازمضربةيكولن

حدودبهندخلحينالتصورفوقشيئاذلكأيكون

وراسميوالخططينبالمنظرفييمورالذيالعربيالوطنهذا

؟الأحلام

الذوباندعوىبطلانعلىكثيرةشوأهدالتاريخفيان

العصورفيالأوروبيينمنكانماذلكمنوحسبنا،هذه

وما،دينهملعتنقواولمالعربعلومأخذواحين،الوسطى

الصريينعلومأخذواحيئالأقدميناليونانمنكان

هذاوانوأعرافهمدياناخهموردواوالأشوريينوالفنيقيين

قيميانسقاحضاريةمجموعةلكلبأنالأعتقادعلىليحملنا

بل،هناكأوهناالتفاتةلأدنىيفيرأويستبدللا.متميزا

لاينفعهأويشاكلهمامنهافيؤخذ،الأمورضوئهفيتقيم
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عين...بعدأثراويجعلهيلغيهما

الأمريكيالنمطيهاجموهوالفرنسيالوزيركانلقد

الغربيجدهالذاتيالنقدمنلونايمارسوالحياقالثقافةفي

فغايتنا،ومسلمينعربا،نحنأماءالحضاريةلمجموعتهضروريا

نأمنبدلاإذالحاحا،اكثروحاجتنا،ذلكمنأبعد

وعلى،النفسيةالتبعيةهذعمنالخروجعلىقادر!نكون

وماوتاريخنا،أنفسنافيهنرى،ثابتصعيدالىالخلوص

علينا.ومالنا،

لافإننل،السؤوليةوثقلالخطبعظممنيكنومهنما

وفي،الامكانفيننطرولكننا،الستحيلأتعلىنتحدث

ثقافتنابهانستنهضشاملةعربيةخطةبوضعالكفيلةالسبل

الضحى.رادفيولنالهايحاكماعنهاوندرأالقومية

نحملأننستطيعولا،الاقلامحملةمنجميعاكناولما

لاسباب،الخطةهذعمثلتبنيعلىالعربالسياسيين

يعدولاقصارانافان،المقامهذافيبهاالخوضعننمسك

السيايصي،النزاعأطرخارجالثقافةيحعلهؤلاصوإقناع

والمنطلقاتسسا14حدودفيالوحدبالعمللناوبالسنماح

حضوروذات،اعتقدفياوفيري!وهي،عليهانختلصلاالي

كافة.العربيةديارنافيغالعب

ولكننا،نستطيعهولا،السياسيالقرارنملكلاإتنا

واختيارناالثقافيقرارناالىيكونمااقربنجعلهأننملك

الرحيب.مجالناوذلك..القوميةوإرادتناالحضاري

العجلوفيابراميم

الأردنيينالكتابرابالة

مشلهواا

)03(،ص2،جعبدالواحمد،معطفىققيقكثير،لابن،النبويةالسيرة

.بيروتالمعرتدار

)21(.ص).2(،ص،السابقالمصدر

عبدالعبورترجمة،بصروتالفكر،دار،فيبنلمالكالثقافةمئكلةانظر،

شامين.

،الآدابدارعبدالدالمعبداللهدع،ذاتيةعربيةثقافةسبيلفيأنظر:

)34(.ص8391برروت

تسث!ا!دارا

ههلئحبا!اإأل!ا

غنمجا!

لغ!بح!"النآا؟

رنمممز!ثرصل
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